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في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي أعلن الرئيس التركي تعيين حسن مراد ميرجان السفير
التركي في العاصمة اليابانية والنائب السابق عن حزب العدالة والتنمية وأحد مؤسسه سفيرًا جديدًا

ية التركية في واشنطن. للجمهور

أثار القرار حالة من النقاش عن موقع بيروقراطية وزارة الخارجية ودورها في عملية صنع القرار، فمن
المتعــارف عليــه أن منصــب الســفير في بلــد كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة يعــد مــن المناصــب المهمــة التي
تشكــل اســتحقاقًا يســعى دبلوماســيو أو موظفــو وزارة الخارجيــة للوصــول إليهــا، وذهابهــا باتجــاه
شخصيات سياسية قادمة من خا الوزارة دفع عدد من السفراء والدبلوماسيين السابقين إلى نقل

امتعاض وغضب زملائهم من القرار. 

علــى مــدار الـــ سنة الماضيــة مــرت العلاقــة بين وزارة الخارجيــة وحــزب العدالــة والتنميــة بعــدد مــن
المراحــل والمتغــيرات الــتي طغــى عليهــا ســعي الحــزب لضبــط وإخضــاع بيروقراطيــة الــوزارة المعروفــة

بتماسكها وحضورها القوي عبر ضخ وتمكين كوادر الحزب من مفاصلها. 
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ــــــة ــــــد البيروقراطي ــــــة وتقالي وزارة الخارجي
التركية

ية، احتفظت وزارة الخارجية بموقع مميز في منظومة البيروقراطية التركية، على مدار سنوات الجمهور
فســاهم ابتعــاد الأحــزاب التركيــة عــن القضايــا الخارجيــة وتركيزهــا علــى الملفــات الداخليــة في احتفــاظ
الــوزارة بموقــع المقــرر في قضايــا الســياسة الخارجيــة، وحافظت الــوزارة علــى تقاليــد داخليــة مضبوطــة
بقوانين ولوائح داخلية ضابطة لعملية الترقية والتوظيف، ما مكن الوازرة من البقاء بعيدة عن آثار

التغيرات السياسية في الحكومة والوزارة. 

تقاليد بيروقراطية الخارجية شكلت عائقًا في مراحل تاريخية أمام الإرادة السياسية لإنفاذ توجهاتها
على صعيد السياسة الخارجية، كما جرى مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاحقًا تورغت أوزال
يــات التركيــة في وســط آســيا فرصــةً يمكــن الــذي رأى في انهيــار الاتحــاد الســوفيتي واســتقلال الجمهور

المراكمة عليها لمنح تركيا دورًا جديدًا في عالم ما بعد الحرب الباردة.

لكن اختلاف وجهات النظر مع كوادر الخارجية التي اعتادت العمل وفقًا لتقاليد محافظة، دفع أوزال
”TİKA“ للبحـث عـن أدوات جديـدة للتعامـل مـع هـذا التحـدي كتأسـيس وكالـة التعـاون والتنسـيق

التي عملت بموازاة وزارة الخارجية في هذه المناطق.

لكــن غيــاب أوزال عــن المشهــد الســياسي ودخــول تركيــا في دوامــة الحكومــات الائتلافيــة في تســعينيات



القــرن المــاضي ســاهم في احتفــاظ وزارة الخارجيــة بموقعهــا المحصــن والمميز في المنظومــة البيروقراطيــة
الذي استطاعت تحصينه بفرض شروط متعددة على عملية التوظيف والقبول في كادر الوزارة. 

وعلــى الرغــم مــن عمليــات الاصــطفاء المتعــددة الــتي يخضــع لهــا كــادر وزارة الخارجيــة، فإنهــا أصــبحت
هـــدفًا لجماعـــة فتـــح الله غـــولن الـــتي اســـتطاعت اختراق عـــدد مـــن المواقـــع داخـــل الـــوزارة، فخلال
الفترة بين  و تلاعبت عناصر من منظمة غولن باختبارات القبول في الوزارة عبر تسريب
كثر إجاباتها، بالإضافة إلى تزوير اختبارات اللغة الأجنبية كما أوضحت التحقيقات لاحقًا، فتم توقيف أ

من  شخص على خلفية هذه التحقيقات. 

إشكاليات وأدوات جديدة
لســنوات طويلــة احتكــرت وزارة الخارجيــة التركيــة التعامــل مــع القضايــا الخارجيــة، لكــن تفجــر الربيــع
العربي وانهيار الأمن في عدد من الساحات المحيطة ودخول الدولة التركية في علاقة مع جهات دون
الــدول، اســتلزم أنماطًــا جديــدةً مــن العلاقــات تتجــاوز الصــور التقليديــة الــتي تــديرها وزارة الخارجيــة

وموظفوها.

ــدأ في اســتحداث بــنى جديــدة ــاد دور جهــاز المخــابرات الــوطني “MİT” الــذي ب تزامــن ذلــك مــع ازدي
للتعامـل مـع هـذه الملفـات، ففـي العـام  تـم تأسـيس “وحـدة تحليـل الاسـتخبارات الخارجيـة”
ير أنشطة جهاز المخابرات وكلفت بمهام ذات صلة بالسياسة الخارجية، وفي عام  تضمن تقر
العامــة التركيــة لأول مــرة فقــرات تتحــدث عن “دبلوماســية المخــابرات” ويقصــد بهــا إدارة العلاقــة مــع
أجهــزة مخــابرات الــدول الــتي تشهــد العلاقــة معهــا تراجعًــا في الاتصــالات الدبلوماســية كالعلاقــة مــع
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أجهزة مخابرات النظام السوري والدولة المصرية.

فقـد لعبت أجهـزة مخـابرات البلـدين دورًا أساسـيًا في إدارة العلاقـة الثنائيـة بينهمـا وتحسـينها لاحقًـا،
كـده الرئيـس الـتركي خلال خطـابه في افتتـاح المقـر الجديـد لجهـاز المخـابرات المسـمى “قلعـة” وهـذا مـا أ
كـــديه دور الجهـــاز الـــذي يتعـــدى المسائل المتعلقـــة بالمعلومـــات وجمعهـــا وصـــولاً إلى إدارة علاقـــات بتأ

دبلوماسية مع عدد من الأجهزة والهيئات.

يًا كما أشاد الرئيس بدور الجهاز في الملف الليبي والملفات الأخرى التي يلعب فيها الجهاز دورًا محور
يا.  كإدارة العلاقة مع فصائل الثورة في سور

وبالإضافة إلى تصاعد دور المخابرات العامة الخارجي، شهدت هذه الفترة ظهور لاعبين جدد في ملف
إدارة السياسة الخارجية كحزب العدالة والتنمية، إذ نشطت بعض كوادر الحزب في القضايا الخارجية
ومارسـت تـأثيرًا علـى عمليـة صـنع القـرار مسـتغلة علاقاتهـا مـع القـوى والأحـزاب الأخـرى الـتي رأت في

الحزب شريكًا على المستوى الأيديولوجي كالحركات الإسلامية.

ــدور في فلكــه، كمؤســسة الأبحــاث السياســية ــة الــتي ت ــر الحــزب مــن خلال المؤســسات البحثي كمــا أث
والاقتصاديـة والاجتماعيـة “SETA” الـتي تلعـب دورًا مهمًـا علـى صـعيد تقـديم الاسـتشارات وتصـدير
الكــوادر لمختلــف مؤســسات الدولــة، فرئيــس مركــز الــدراسات الإستراتيجيــة “SAM” التــابع لــوزارة
الخارجية أفق أولوتاش – تم تداول اسمه كسفير تركي في تل أبيب رغم عدم وجود خبرة دبلوماسية
سابقة له – جاء من مؤسسة “سيتا”، كما أن الناطق باسم الرئيس التركي إبراهيم كالن ومسؤول

الإعلام والاتصال في الرئاسة فخر الدين ألتون جاءا من ذات المؤسسة.

وإلى جـوار ذلـك، ازداد نشـاط المؤسـسات الأهليـة المقربـة مـن الحـزب في مجـال الإغاثـة الدوليـة، كهيئـة
كـــثر مـــن دولـــة يـــات “İHH” الـــتي لعبـــت دورًا مهمًـــا في أ الإغاثـــة الإنسانيـــة وحقـــوق الإنســـان والحر
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وقضية. 

النظام الرئاسي والقادمون من الخا
علـى مـدار السـنوات الـتي سـبقت إقـرار النظـام الرئـاسي في تركيـا، نظمـت عمليـات الترقيـة والتعيين في
بنيـة الـوزارة مـن خلال قـوانين ولوائـح داخليـة ضمنـت حرصـها علـى كـوادر الـوزارة، هـذا الأمـر جعلهـا
هدفًا لحزب العدالة والتنمية الذي رأى في وزارة الخارجية صندوقًا يجب فتحه والتعامل معه، وفور
إقـرار النظـام الرئـاسي تـم دمـج وزارتي الاتحـاد الأوروبي والخارجيـة، كمـا تـم إلغـاء قـانون “التشكيلات”

  .”dışarıdan atanması“ ليفتح المجال أمام ظهور التعيينات الاستثنائية أو القادمة من الخا

أثارت هذه التعيينات جدلاً داخليًا خاصة أن غالبية القادمين من الخا هم من كوادر حزب العدالة
والتنميــة أو مــن المقــربين مــن الرئيــس الــتركي، مــا دفــع المعارضــة لمهاجمتهــا واصــفة إياهــا بالتعيينــات
يــر الخارجيــة بالــدفاع عــن المعينين ووصــفهم بــالأكثر نجاحًــا مــن بين السياســية، وهــو مــا رد عليــه وز

زملائهم الدبلوماسيين والعاملين في سلك التمثيل الخارجي.

ووفقًا لبعض التقديرات فقد بلغ عدد المواقع التي يتم من خلالها تمثيل تركيا عام  ما يقرب
من  موقعًا، % من شاغليها معينون بطرق استثنائية، فيما تذهب تقديرات أخرى إلى أن
نسبة هؤلاء تصل إلى %، ومن أهم الأسماء التي يجري النقاش عنها السفير التركي في واشطن
حاليا وطوكيو سابقًا حسن مراد ميرجان والسفير التركي في قطر مهمت جوكسو القادم من مجال
الأعمــال وشقيــق رئيــس بلديــة أســنلار ورئيــس أعضــاء حــزب العدالــة والتنميــة في مجلــس بلديــة
إسطنبول توفيق جوكسو والسفيرة التركية في العاصمة الماليزية مروة قاوقجي عضو البرلمان السابق
عن حزب الفضيلة، والسفير التركي في بكين عبد القادر أمين أونان عضو مجلس النواب السابق عن

حزب العدالة والتنمية وغيرهم.

ويرى البعض أن تعيين هؤلاء مرتبط برغبة الرئيس في تنمية العلاقة مع هذه الدول من خلال توفير
ية والبيروقراطية.  خط اتصال ساخن بين هؤلاء السفراء ومؤسسة الرئاسة يتجاوز التعقيدات الإدار
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لم تقتصر التعيينات الخارجية على الجهاز الدبلوماسي، بل وصلت إلى مركز الوزارة في أنقرة، ففي عام
 شهــدت تركيــا حالــة مــن النقــاش علــى خلفيــة تعيين بكــير غيزيــر في منصــب إدارة الخــدمات
الإدارية في الوزارة، وعلى الرغم من السيرة الذاتية القوية التي يتمتع بها بكير، فإن قدومه من خا
ا ير مجددًً بيروقراطية الوزارة وتوليه منصبًًا حساسًا جعله هدفًا للمعارضة وكادر الوزارة، ما دفع الوز

للدفاع عن بكير ومؤهلاته. 

يـة الرئيـس وفريقـه في يـز مركز ختامًـا، سـاهم النظـام الرئـاسي المقـر في تركيـا بعـد اسـتفتاء  في تعز
عملية صنع القرار داخل النظام السياسي التركي، فجزء أساسي من توجه الرئيس التركي الحاليّ نحو
النظام الرئاسي يرجع إلى رغبته بتجاوز الإشكاليات المتوقع الوقوع بها نتيجة التوجه نحو الحكومات

الائتلافية وما يحمله من تزايد قوة “الوصاية البيروقراطية”.

وفي ظل النظام الرئاسي برز فريق الرئيس كمكون أساسي في عملية صنع السياسة الخارجية بصورة
تتجاوز في بعض الأوقات موظفي الوزارة كما هو الحال مع الناطق باسم الرئيس إبراهيم كالن الذي
تصاعـد دوره وحضـوره في السـنوات الماضيـة، هـذا الأمـر دفـع بعـض الدبلوماسـيين الأتـراك إلى إرجـاع
ضعف السياسة الخارجية التركية لتراجع دور الخارجية التي شكلت لسنوات طويلة مستودعًا للخبرة
ــا وخــبرةً علــى الصــعيد الخــارجي علــى خلاف الوجــوه الجديــدة كً كــون كوادرهــا وهيئاتهــا الأكثر احتكا

الصاعدة. 
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ورغم أهميـة ورجاحـة الآراء القائلـة بـضرورة إضعاف الوصايـة البيروقراطيـة وتمكين الإرادة السياسـية
للشعــب الــتركي مــن تنفيــذ برامجهــا وتوجهاتهــا السياســية، فــإن إضعــاف وزارة الخارجيــة وتســيس
كوادرهـا ومواقعهـا الوظيفيـة يسـاهم علـى المـدى الطويـل في حرمـان الجهـاز الـبيروقراطي مـن قـدرته
علـى مراكمـة الخـبرات والقـدرات ويجعلـه عرضـةً لتقلبـات السـياسة الـتي نـأى بنفسـه عنهـا لسـنوات

طويلة. 
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